
223920 - هل يجوز أن يدعي أنه غير مسلم ؛ ليتمكن من دعوة غير المسلمين؟

السؤال

هل من الجائز ادعاء الشخص بأنه نصراني أو على ملة أخرى غير ملة الإسلام في سبيل الدعوة استنادا لفعل
إبراهيم عليه السلام حين قال لقومه عند رؤيته النجم "هذا ربي" ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
سبيل الدعوة إلى الله سبيل الصدق ، وقول الحق ، والداعي إلى الله يسلك سبيل رسل الله وأئمة الهدى والرشاد ،

من الصديقين الحنفاء ، وسبيلهم الصدق في البيان ، وإقامة الحجة ، وبيان طريق المحجة ، وليس من سبيلهم
الكذب والمداهنة .

ولا بد من الوضوح التام ، وبيان أن صراط الله المستقيم ، يخالف سبيل أهل الجحيم ، وأن الحق له نور يعرف به ،
يلِي( يوسف/ 108. بِ هِ سَ ذِ لْ هَ وعليه أمارات يهتدى بها إليه ، قال تعالى : )قُ

" أي: طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به
وإيثاره ، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له " .

انتهى من " تفسير السعدي" )ص 406( .
ينَ ( التوبة/119 ، فأين هذا من ادعاء الكذب ، قِ ادِ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ وا اللَّهَ وَ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقد قال الله تعالى : )يَ

لا سيما في أمر خطير كهذا ؟!
ثانيا :

الَ لَا لَ قَ ا أَفَ لَمَّ بِّي فَ ا رَ ذَ الَ هَ ا قَ بً كَ أَى كَوْ لُ رَ هِ اللَّيْ لَيْ نَّ عَ ا جَ لَمَّ أما قول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : ) فَ
( الأنعام/ 76 : فقوله : )هذا ربي( إنما خرج على سبيل المناظرة والتنزل لإقامة الحجة ، لا على سبيل لِينَ فِ بُّ الْآ أُحِ

الإخبار عن نفسه ، وهذا من طرق قطع الخصم عند المناظرة واللجاج ، وهو أن يتنزل معه في الكلام بحسب ما
يهوى ، حتى يضطره إلى الانقطاع والتحير ، ويلزمه بإبطال قوله .

قال السعدي رحمه الله :
بِّي( أي: على وجه التنزل مع الخصم أي: هذا ربي ، فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية ؟ وهل يقوم لنا ا رَ ذَ الَ هَ " )قَ

دليل على ذلك ؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه ، بغير حجة ولا برهان .
( أي: الذي يغيب ويختفي عمن عبده ، فإن المعبود لا بد أن لِينَ بُّ الآفِ الَ لا أُحِ ( أي: غاب ذلك الكوكب )قَ لَ ا أَفَ لَمَّ )فَ

يكون قائما بمصالح من عبده ، ومدبرا له في جميع شئونه ، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب ، فمن أين
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يستحق العبادة ؟! وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه ، وأبطل الباطل؟!
الَ لَ قَ ا أَفَ لَمَّ بِّي ( تنزلا ، ) فَ ا رَ ذَ الَ هَ ا( أي : طالعا، رأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها ) قَ غً رَ بَازِ مَ أَى الْقَ ا رَ لَمَّ )فَ

الِّينَ ( فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه ، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا مِ الضَّ وْ نَ الْقَ ونَنَّ مِ بِّي لأكُ نِي رَ دِ هْ لَئِنْ لَمْ يَ
هادي له ، وإن لم يعنه على طاعته ، فلا معين له .

لَتْ تقرر حينئذ الهدى ، واضمحل ا أَفَ لَمَّ ( من الكوكب ومن القمر، فَ رُ بَ ا أَكْ ذَ بِّي هَ ا رَ ذَ الَ هَ غَةً قَ سَ بَازِ مْ أَى الشَّ ا رَ لَمَّ )فَ
( حيث قام البرهان الصادق الواضح ، على بطلانه " انتهى من "تفسير ونَ كُ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ ا قَ الَ يَ الردى فـ )قَ

السعدي" )ص 262( .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
نْ هِ مِ لَيْ انُوا عَ ا كَ نَ مَ لَا مْ بُطْ نًا لَهُ يِّ بَ هِ ، مُ مِ وْ ا لِقَ رً نَاظِ امِ مُ قَ ا الْمَ ذَ ي هَ ، كَانَ فِ مُ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ ، عَ يمَ اهِ بْرَ قُّ أَنَّ إِ الْحَ " وَ

ةِ ورَ لَى صُ يَ عَ ةِ ، الَّتِي هِ يَّ ضِ لْأَرْ نَامِ ا لْأَصْ ةِ ا ادَ بَ ي عِ مْ فِ أَهُ طَ عَ أَبِيهِ خَ لِ مَ لْأَوَّ امِ ا قَ ي الْمَ نَ فِ يَّ بَ نَامِ ، فَ لْأَصْ ا اكِلِ وَ يَ ةِ الْهَ ادَ بَ عِ
لُونَ سَّ وَ تَ ا يَ نَّمَ إِ وهُ ، وَ دُ بُ عْ نْ أَنْ يَ رُ مِ قَ مْ أَحْ هِ سِ نْدَ أَنْفُ مْ عِ ينَ هُ يمِ الَّذِ ظِ الِقِ الْعَ لَى الْخَ مْ إِ وا لَهُ عُ فَ شْ ةِ ، لِيَ يَّ اوِ مَ ئِكَةِ السَّ لَا الْمَ
امِ قَ ا الْمَ ذَ ي هَ نَ فِ بَيَّ هِ ، وَ لَيْ ونَ إِ اجُ تَ حْ ا يَ مَّ لِكَ مِ رِ ذَ يْ غَ رِ ، وَ النَّصْ قِ وَ زْ ي الرِّ هُ فِ نْدَ مْ عِ وا لَهُ عُ فَ شْ هِ ، لِيَ تِ ئِكَ لَا ةِ مَ ادَ بَ هِ بِعِ لَيْ إِ
، ةُ رَ هْ الزَّ ، وَ دُ ارِ طَ عُ ، وَ رُ مَ : الْقَ يَ هِ ةُ ، وَ رَ يِّ حَ تَ ةُ الْمُ عَ بْ ةُ السَّ ارَ يَّ اكِبُ السَّ يَ الْكَوَ هِ اكِلِ ، وَ يَ ةِ الْهَ ادَ بَ ي عِ مْ فِ لَهُ لَا ضَ مْ وَ أَهُ طَ خَ

ةُ . رَ هَ مَّ الزُّ ، ثُ رُ مَ مَّ الْقَ سُ ، ثُ مْ مُ الشَّ هُ نْدَ نَّ عِ هُ قُ رَ أَشْ ةً وَ اءَ نَّ إِضَ هُ دُّ أَشُ لُ ، وَ حَ زُ ى ، وَ رَ تَ شْ الْمُ ، وَ يخُ رِّ الْمِ سُ ، وَ مْ الشَّ وَ
لِكُ مْ لَا تَ الًا وَ مَ لَا شِ ينًا وَ مِ نْهُ يَ يغُ عَ زِ نٍ ، لَا تَ يَّ عَ رٍ مُ يْ ةٌ بِسَ رَ دَّ قَ ةٌ مَ رَ خَّ سَ ا مُ لِأَنَّهَ ةِ ؛  يَّ لَهِ لْإِ لُحُ لِ ةَ لَا تَصْ رَ هْ هِ الزُّ ذِ لًا أَنَّ هَ نَ أَوَّ يَّ بَ فَ

نَ لُعُ مِ يَ تَطْ هِ ةِ ، وَ يمَ ظِ كَمِ الْعَ نَ الْحِ لِكَ مِ ي ذَ ا لَهُ فِ ةً ، لِمَ نِيرَ ا اللَّهُ مُ هَ لَقَ امِ خَ رَ لْأَجْ نَ ا مٌ مِ رْ يَ جِ ا، بَلْ هِ فً رُّ ا تَصَ هَ سِ لِنَفْ

الِ نْوَ ا الْمِ ذَ لَى هَ ابِلَةِ عَ لَةِ الْقَ ي اللَّيْ و فِ دُ بْ مَّ تَ ، ثُ يهِ ارِ فِ لْأَبْصَ نِ ا يبَ عَ ى تَغِ تَّ رِبِ ، حَ غْ نَ الْمَ بَيْ نَهُ وَ ا بَيْ يمَ يرُ فِ مَّ تَسِ رِقِ ، ثُ شْ الْمَ
. ةِ يَّ لَهِ لْإِ لُحُ لِ هِ لَا تَصْ ذِ لُ هَ ثْ مِ ، وَ

. مِ ي النَّجْ نَ فِ ا بَيَّ لَ مَ ثْ يهِ مِ نَ فِ يَّ بَ ، فَ رِ مَ لَى الْقَ لَ إِ قَ مَّ انْتَ ثُ
قَ قَّ تَحَ ، وَ ارُ لْأَبْصَ هِ ا لَيْ عُ عَ قَ ا تَ رُ مَ يَ أَنْوَ ثَةِ الَّتِي هِ لَا امِ الثَّ رَ لْأَجْ هِ ا ذِ نْ هَ ةُ عَ يَّ لَهِ لْإِ تِ ا فَ ا انْتَ لَمَّ . فَ لِكَ سِ كَذَ مْ لَى الشَّ لَ إِ قَ مَّ انْتَ ثُ
ةً ، انَتْ آلِهَ نْ كَ إِ نَّ ، فَ تِهِ الَا وَ مُ نَّ وَ تِهِ ادَ بَ نْ عِ : أَنَا بَرِيءٌ مِ كُونَ ( أَيْ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ ا قَ الَ يَ ، ) قَ عِ اطِ لِيلِ الْقَ لِكَ بِالدَّ ذَ
) كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ا أَنَا مِ مَ ا وَ نِيفً الأرْضَ حَ اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ ، ) إِنِّي وَ ونَ رُ نْظِ مَّ لَا تُ ا ثُ يعً مِ ا جَ ونِي بِهَ يدُ كِ فَ
لِّ الِقُ كُ خَ ، وَ ءٍ يْ لِّ شَ لَكُوتُ كُ هِ مَ دِ ي بِيَ ا، الَّذِ هَ بِّرَ دَ مُ ا وَ هَ رَ دِّ قَ مُ ا وَ هَ رَ خِّ سَ مُ ا وَ هَ عَ رِ تَ خْ مُ اءِ وَ يَ لْأَشْ هِ ا ذِ الِقَ هَ دُ خَ بُ ا أَعْ نَّمَ : إِ أَيْ

هُ " انتهى من "تفسير ابن كثير" )3/ 292( . لَهُ إِ هُ وَ لِيكُ مَ بُّهُ وَ رَ ءٍ وَ يْ شَ
وينظر: "أضواء البيان" )1/ 486( ، " التحرير والتنوير" )7/ 319( .

 

والحاصل : 
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أن ادعاء ملة غير ملة الإسلام : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، إلا في صورة  الإكراه الملجئ له إلى ذلك ،
بشروطه المعروفة . 

وأما أن يفعل ذلك من أجل مصلحة الدعوة ؛ فأنى تكون مصلحة الدعوة ، بما هو مناقض وهدم للدعوة من أصلها؟! 
وكيف يدعو قوما جربوا عليه الكذب في أصل الأصول في دعوتهم ؟!

يمُ اهِ بْرَ الَ إِ إِذْ قَ وكيف يدعو قوما ، وهو لم يظهر البراءة من دينهم وشركهم وضلالهم ؛ وقد قال الله تعالى : ) وَ
ونَ ( عُ جِ رْ مْ يَ لَّهُ هِ لَعَ بِ قِ ي عَ ةً فِ يَ ةً بَاقِ لِمَ ا كَ لَهَ عَ جَ ينِ * وَ دِ هْ يَ نَّهُ سَ إِ نِي فَ رَ طَ ي فَ ونَ * إِلَّا الَّذِ دُ بُ عْ ا تَ مَّ اءٌ مِ نَّنِي بَرَ هِ إِ مِ وْ قَ لِأَبِيهِ وَ

مْ نْكُ آءُ مِ نَّا بُرَ مْ إِ هِ مِ وْ الُوا لِقَ هُ إِذْ قَ عَ  مَ ينَ الَّذِ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ نَةٌ فِ سَ ةٌ حَ وَ مْ أُسْ انَتْ لَكُ دْ كَ الزخرف/26-28 ، وقال تعالى : ) قَ
هُ إِلَّا دَ حْ نُوا بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ا حَ اءُ أَبَدً ضَ غْ الْبَ  وَ ةُ اوَ دَ مُ الْعَ نَكُ بَيْ نَنَا وَ ا بَيْ بَدَ مْ وَ نَا بِكُ رْ فَ ونِ اللَّهِ كَ نْ دُ  مِ ونَ دُ بُ عْ ا تَ مَّ مِ وَ

بَّنَا لَا يرُ *رَ صِ  الْمَ كَ لَيْ إِ نَا وَ كَ أَنَبْ لَيْ إِ لْنَا وَ كَّ كَ تَوَ لَيْ بَّنَا عَ ءٍ رَ يْ نْ شَ  مِ نَ اللَّهِ لِكُ لَكَ مِ ا أَمْ مَ نَّ لَكَ وَ رَ فِ غْ تَ لَأَسْ لِأَبِيهِ  يمَ  اهِ بْرَ  إِ لَ وْ قَ
يمُ ( الممتحنة/5-4 . كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ بَّنَا إِ  لَنَا رَ رْ فِ اغْ وا وَ رُ فَ ينَ كَ نَةً لِلَّذِ تْ لْنَا فِ عَ تَجْ

فأين تكون البراءة من الكفار ودينهم على هذا ؟

وأي فتنة للذين كفروا ، أعظم من أن يطلعوا على هذا الكذب ، ممن يدعوهم إلى دينه ؟

والله أعلم .
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